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أما بعد ...

فبعد أن انتهيت من الدراسة التحضيرية لمرحلة الدكتوراه، أخذت أفكر في البحث عن موضوع مفيد لي ولغيري، ويصلح أن أسجله رسالة علمية في هذه المرحلة. 

وحينما تأملت كتاب الله -جل وعلا- وجدت أن الله ( يرشد عباده إلى تأمل كلامه العظيم، وذم المعرض عنه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ(
)، وقوله تعالى: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ(
)، وقوله تعالى: ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ(
) وغيرها من الآيات، رجوت أن يكون الموضوع الذي أطرقه أكثر تعلقاً بكتاب الله -جل وعلا-، فهديت إلى موضوع أحسب أنه موضوع مفيد، وهو «التفسير بالمفهوم للقرآن الكريم- دراسة نظرية تطبيقية».
عند ذلك أخذت أنقب في كتب التفسير وعلومه -التي شرحت وبينت كلام الله جل وعلا-، ما بين قراءة واستعراض، فوجدت مادة علمية مبثوثة في كتبهم، فأحببت أن أدلي بدلوي وأشارك فيه. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
1- شرف الموضوع وتعلقه بكتاب الله -جل وعلا- وعلومه. 

2- أنه يعين على فهم كتاب الله -جل وعلا- وتدبره والاستنباط منه. 
3- عمق الموضوع من الناحية العلمية. 

4- محاولة جمع مادة علمية في مؤلف أضيفه إلى المكتبة حتى ينتفع به الناس. 

5- ما يتسم به الموضوع من الجدة والابتكار. 

6- تفسير كتاب الله -جل وعلا- بالمفهوم الصحيح، دون غيره من المفاهيم البعيدة. 

وليعلم القارئ أني قصدت بالمفهوم في هذا البحث «التفسير بالمفهوم للقرآن الكريم» المفهوم كما هو في كتب علوم القرآن بأقسامه، وهو: (ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق)، ولم أقصد المفهوم بمعناه العام، وهو ما يستفاد ويؤخذ من الآية على وجه العموم. 

وهذا الموضوع -أي: التفسير بالمفهوم- هو توضيح لهذا الجانب من التفسير، ولم أرد فيه الاستقصاء والحصر؛ لأن هذا مما يصعب، وليعلم القارئ أني حينما قمت بجمع الآيات لدراستها في الجانب التطبيقي والتي ظهر لي أن فيها تفسيراً بالمفهوم، لم أكن أعلم هل المفسرون تناولوا فيها جانب التفسير بالمفهوم أو لا؟ إلا في آيات قليلة لا تتجاوز العشر آيات، ثم إني لما قمت بدراستها وجدت -بحمد الله- المفسرين قد تناولوا التفسير بالمفهوم في آيات كثيرة منها، وهذا من فضل الله علي، فقد وافقت كثيراً من المفسرين في تفسيرهم لهذه الآيات دون علم مسبق، والحمد لله. 
وأحسب أني قد أظهرت هذا الجانب من التفسير -أعني التفسير بالمفهوم- بهذه الصورة، فإن كان ما أرجو وآمل وأسعى وأجهد إليه قد تحقق فهو بتوفيق من الله وعون، وإن كان غير ذلك فالتقصير ملازم الإنسان والضعف والنقص سمة المخلوق، ولكنني قد مهدت السبيل، ووصفت المعالم، وذللت المسالك. 
خطة البحث
قد جعلت لهذا البحث خطة تتضح بها خطوات العمل -إن شاء الله-، تتكون من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس خادمة، وهذا تفصيل ما ورد فيها: 
- المقدمة: وبينت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطتي فيه، ومنهجي في البحث. 

- التمهيد: معنى التفسير، والمنطوق، والمفهوم، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التفسير لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: تعريف المنطوق لغة واصطلاحاً، وتوضيحه بالمثال. 

المطلب الثالث: تعريف المفهوم لغة واصطلاحاً، مع بيان أقسامه. 

الباب الأول: الدراسة النظرية في تأصيل المفهوم والتفسير بالمفهوم، وفيه فصلان:

الفصل الأول: تأصيل المفهوم. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في مفهوم الموافقة، ويشتمل على المطالب الآتية: 


المطلب الأول: تعريف مفهوم الموافقة، وبيان مسمياته. 


المطلب الثاني: أقسام مفهوم الموافقة. 


المطلب الثالث: شرط العمل به. 


المطلب الرابع: حجيته. 

المبحث الثاني: في مفهوم المخالفة، ويشتمل على المطالب الآتية: 


المطلب الأول: تعريف مفهوم المخالفة، مع بيان مسمياته. 


المطلب الثاني: أقسام مفهوم المخالفة. 


المطلب الثالث: شرط العمل به. 


المطلب الرابع: حجيته. 

الفصل الثاني: التفسير بالمفهوم. ويشتمل على المباحث الآتية: 

المبحث الأول: المراد بالتفسير بالمفهوم. 

المبحث الثاني: بداية التفسير بالمفهوم، وأهميته، وأثره. 

المبحث الثالث: مدى تطبيق المفسرين للتفسير بالمفهوم. 

الباب الثاني: الدراسة التطبيقية، والتي تضمنت دراسة أمثلة للتفسير بالمفهو من سورة الفاتحة إلى آخر المائدة، وفيها أربعة فصول: 
الفصل الأول: أمثلة التفسير بالمفهوم من سورة الفاتحة، والبقرة، وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أمثلة التفسير بالمفهوم من سورة الفاتحة: 
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· ثم الخاتمة، وأذكر فيها أهم النتائج.

· وأخيراً الفهارس الخادمة واللازمة للبحث، والتي منها: 
1- فهرس الآيات. 

2- فهرس الآيات التي لها تفسير بالمفهوم. 

3- فهرس الأحاديث. 

4- فهرس الآثار. 

5- فهرس الأعلام. 

6- فهرس الأشعار. 

7- فهرس الكلمات الغريبة. 
8- فهرس المصطلحات العلمية. 

9- فهرس المصادر والمراجع. 
10- فهرس الموضوعات. 
منهج البحث
1) التصدير للآية بعنوان من مضمون الآية. 
2) ذكر الآية حسب ترتيبها في المصحف، وقد أقدم آية متأخرة لأجل آية متقدمة شاركتها في العنوان، وتنوعت معها في الدلالة على المفهوم، مثلاً: قد تدل إحدى الآيتين على المفهوم بطريقة الحصر بتقديم العامل، والأخرى بطريقة الحصر بإنما، وهكذا. مع جعل كل آية نموذجاً ومثالاً مستقلاً. 

3) بيان دلالة المنطوق في الآية بإيجاز. 
4) إذا كان في الآية الواحدة أكثر من مفهوم، فإني أذكرها وأعتبر كل مفهوم نموذجاً ومثالاً مستقلاً. 

5) القيام بدراسة الآيات التي لها مفهوم مع كتب التفسير وغيرها إن احتيج لذلك، وسواء ذكر هذا المفهوم مصرحاً به أو غير مصرح به مما فهم من السياق. 

6) قد تكون للآية التي لها مفهوم آية أخرى توضحها، فإني أذكرها. 
7) ترقيم النماذج المراد دراستها في الجانب التطبيقي برقم تسلسلي لتيسير البحث، ولكي تسهل الإحالة عليها. 

8) كتابة الآيات بالرسم العثماني. 
9) تخريج الأحاديث النبوية والآثار الواردة في صلب الرسالة، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالتخريج منهما، إلا إذا كان في غيرهما زيادة لا بد من ذكرها فإنني أذكرها، وإن كان الحديث أو الأثر في غيرهما بينت درجتهما من ناحية الصحة والضعف بالرجوع إلى كلام المحققين من أهل العلم بالحديث. 

10) التعريف بما يظهر لي أنه مشكلٌ على القارئ، من مذاهب، وقبائل، وأماكن، وكلمات غريبة. 

11) الترجمة للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 

12) الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

وإني لأحمد الله وأشكره على ما أنعم علي من إتمام هذا البحث، ثم أشكر والدي الكريمين على رعايتهما واهتمامها وحرصهما غير المتناهي، كما أشكر زوجتي على صبرها ومعونتها لي، وأشكر فضيلة المشرف على هذه الرسالة فضيلة الدكتور/ محمد بكر عابد على تواضعه وإشرافه وتوجيهاته، كما أشكر المشرف السابق على هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور/ رزق سيد عبد القادر، والذي حالت ظروفه دون إتمام الإشراف على هذه الرسالة، كما أشكر فضيلة عضوي المناقشة على ما سيوجهان به من ملاحظات على هذه الرسالة حتى تظهر بالمظهر اللائق، وتقرب من الكمال. 

ولا أنسى أن أشكر القائمين على هذه الجامعة الإسلامية العريقة، وبالأخص مديرها الفاضل، والشكر موصول لعميد كلية القرآن، ورئيس قسم التفسير، وجميع منسوبي الكلية. 

وأسأل الله ( أن يجزل الأجر والمثوبة لكل من ساعدني وأرشدني وأعانني في هذه الرسالة، إنه بهم عليم خبير. 
(�) سورة النساء، الآية: 82. 


(�) سورة ص، الآية: 29. 


(�) سورة محمد، الآية: 24. 
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